
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  160، ص )1997شتاء ( 29، العدد 8المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  تقارير عربية

  :الفلسطينيون في لبنان
  التربية والتعليم

  عبد السلام عقل

  مقدمة
نعــرض في هــذا التقريــر شــؤون التربيــة والتعلــيم وشــجونهما عنــد الفلســـطينيين في 

الابتدائيــــة : إلى المراحــــل الــــثلاثوصــــولاً ) ســــنوات 6 - 3(لبنــــان، مــــن ريــــاض الأطفــــال 
والثانويــة، تــاركين مرحلتــي التعلــيم المهنــي والتعلــيم الجــامعي ) المتوســطة(والتكميليــة 

وســـنتوخى في قراءتنـــا واقـــع التربيـــة والتعلـــيم عنـــد الفلســـطينيين في . إلى فرصـــة أخُـــرى
دم لبنـــان الموضـــوعية والدقـــة قـــدر الإمكـــان، وســـنعطي مؤشـــرات ودلالات ميدانيـــة، ونقـــ

إحصـــاءات وجـــداول أساســـية موثقـــة، فضـــلاً عـــن مقـــابلات مـــع بعـــض التربـــويين الـــذين 
  .يعيشون واقع اليوم

في جميع دول العالم، يبدأ الاهتمام بالتخطيط العلمـي للتنميـة مـن خـلال الاهتمـام 
وهــذا مــا لم نجــده مطبقــاً بحــق الفلســطينيين في الــبلاد . بــالتخطيط للتربيــة والتعلــيم أولاً

فــــنحن بحاجــــة حقيقيــــة إلى برنــــامج شــــامل يعنــــى . عامــــة، وفي لبنــــان خاصــــةالعربيــــة 
  .بالتنمية، ويشتمل على خطة تربوية علمية محددة الغايات والأهداف

، بدأ التخطـيط العلمـي للتربيـة في المنطقـة بفضـل منظمـة اليونسـكو، 1960في سنة 
سـنة (ره في لبنـان التي عقدت مؤتمراً علـى مسـتوى وزراء التربيـة العـرب، وأنشـأت في إثـ

، "المركــز الإقليمــي لتــدريب كبــار مــوظفي التعلــيم العــرب علــى التخطــيط التربــوي) "1961
  ).اليوندباس(واستعيض عنه بالمركز الإقليمي    )1(،1972وهو المركز الذي أغُلق سنة 

 1.3، كــان متوســط الإنفــاق علــى تعلــيم الفــرد في الــوطن العربــي 1967وحتــى ســنة 
  )2(.دولار في الدول المتقدمة 100 دولار في مقابل

  فما هي اليوم حال التربية والتعليم عند الفلسطينيين في لبنان؟

  
                                                            

  صحافي فلسطيني مقيم في لبنان. 
، كــانون "شــؤون فلســطينية"، مجلــة "دور التربيــة في دفــع عجلــة التنميــة"عبــد اللطيــف البرغــوثي،   )1(

  .117، ص 1980ديسمبر /الأول
  .1977، القاهرة، "والثقافة والعلومتقرير المنظمة العربية للتربية "  )2(
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  رياض الأطفال
. بـــدأ الاهتمـــام بريـــاض الأطفـــال عنـــد الفلســـطينيين في لبنـــان في أوائـــل الســـبعينات

مركــزاً للحضــانة وريــاض الأطفــال، تشــرف عليهــا المؤسســات    )3(83ويوجــد حاليــاً نحــو 
والجمعيــــــات الأهليــــــة العاملــــــة في المخيمــــــات، التــــــي تعتمــــــد في تمويلهــــــا جزئيــــــاً علــــــى 

  .المؤسسات الدولية المانحة
ـــــــث عـــــــدد الأطفـــــــال  وتشـــــــير مصـــــــادر اليونيســـــــيف إلى أن هـــــــذه الريـــــــاض تشـــــــمل ثل

  .لعدد سكان المخيماتالفلسطينيين المفترض في لبنان، كنسبة تقديرية 
أمـّا مصـادر الجمعيـات التــي تعنـى بشـؤون الطفـل الفلســطيني، فتؤكـد أن عـدد مراكــز 

مركـــزاً، وذلـــك بعـــد أن تعـــرض عـــدد منهـــا للتـــدمير  50ريـــاض الأطفـــال لا يتجـــاوز اليـــوم 
خـــلال الحـــرب، وجـــرى إغـــلاق عـــدد آخـــر بســـبب توقـــف منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية عـــن 

الملحوظ الذي أجراه الممولـون لميزانيـات الجمعيـات الأهليـة،  تمويله، وبسبب التخفيض
فضلاً عن أن الأونـروا لا تقـدم خـدماتها التعليميـة أساسـاً لأبنـاء اللاجئـين الفلسـطينيين 
قبـــل ســـن السادســـة، وهـــو مـــا اضـــطر الجمعيـــات إلى التعـــاطي مـــع الأطفـــال الفلســـطينيين 

  .ا تؤكد الجمعيات ذلكسنوات، كم 6سنوات و 3الذين تتراوح أعمارهم بين 
مراكــز  1969قــد تكــون جمعيــة إنعــاش المخــيم الفلســطيني أول مــن افتــتح في ســنة 

ثـــم . طفـــلاً 255ولـــديها اليـــوم عـــدة مراكـــز تضـــم . لريـــاض الأطفـــال قـــرب مخـــيم شـــاتيلا
طفـــل  900، وفيهـــا الآن )1974(مؤسســـة غســـان كنفـــاني : جـــاءت مؤسســـات أخُـــرى مثـــل

طفــل  600لــف المخيمــات؛ النجــدة الشــعبية، وفيهــا يتوزعــون علــى تســع ريــاض في مخت
طفــلاً في مختلــف  573تقريبــاً يتوزعــون علــى تســعة مراكــز؛ بيــت أطفــال الصــمود، وفيــه 

هـــذا فضـــلاً عـــن ريـــاض تابعـــة للجمعيـــات الإســـلامية والفصـــائل الفلســـطينية . المخيمـــات
  .، وغيرها)مركزه في بريطانيا(واتحاد غوث الأطفال 

 

  رياض الأطفالالوضع التربوي في 
مــــن حيــــث البنــــاء، تفتقــــر أكثريــــة هــــذه الريــــاض إلى المواصــــفات الحديثــــة لريــــاض 
الأطفال، كذلك هي الحال بالنسبة إلى المساحة والتجهيزات؛ إذ مـن الصـعوبة بمكـان أن 
تجــــد لهــــذه الغايــــة مســــاحة كافيــــة داخــــل المخيمــــات المكتظــــة بالســــكان؛ فهنــــاك بعــــض 

علــــى أراض تمتلكهــــا المؤسســــة (أطــــراف المخيمــــات  الريــــاض التــــي أُقيمــــت أساســــاً علــــى
وتســــــتخدم حــــــافلات . ، ومطابقــــــة للمواصــــــفات الموضــــــوعية المطلوبــــــة)المشــــــرفة عليهــــــا

                                                            
  ".1991وثائق اليونيسيف، قسم شؤون الفلسطينيين في لبنان، إحصاء عام "  )3(
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  .الركاب لنقل الأطفال من بيوتهم وإليها
أماّ من حيث التجهيزات والبرامج الصـحية، فـإن أغلبيـة هـذه الريـاض تحتـوي علـى 

. فــــال، لأنهــــا نســــبياً لا تتطلــــب تكــــاليف باهظــــةالحــــد الأدنــــى مــــن الأدوات المطلوبــــة للأط
وفيما يتعلق بالبرامج الصحية والغذائية، فإن بعض المؤسسات لا يزال يقـدم الوجبـات 
الغذائيــــة للأطفــــال الــــذين ترعــــاهم، في حــــين تطالــــب مؤسســــات أخُــــرى أهــــالي الأطفــــال 

  .بإحضار المواد الغذائية والصحية المطلوبة
يميـــــة والبـــــرامج التربويـــــة، فهـــــي متقاربـــــة في معظـــــم وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــالكوادر التعل

الرياض، وتتقدم باستمرار، إذ تخضع الحادقات لدورات تدريبية في أثناء العمـل ضـمن 
مؤسساتها أو في مؤسسـات أُخـرى، أبرزهـا مركـز المعلومـات والتـدريب لريـاض الأطفـال 

شــرفات، في مخــيم مــار اليــاس في بيــروت، وهــو مركــز متخصــص بتــدريب الحادقــات والم
حادقــة لبنانيــة وفلســطينية، أمضــت كــل واحــدة  65أسُــس منــذ ســتة أعــوام، وخــرّج نحــو 

مشــرفاً تربويــاً متخصصــاً ببــرامج  13مــنهن فيــه ســنتين دراســيتين، فضــلاً عــن تخــريج 
إلا إن هــذا المركــز لم يســتطع هــذه الســنة تقــديم خدماتــه بســبب ســوء . الأطفــال وأنشــطتهم

  ).المشرفة عليهكما أفادت (أوضاعه المالية 
ويلاحــظ وجــوب تســجيل الأطفــال في هــذه الريــاض قبــل عــدة أشــهر مــن بدايــة العــام 

ومـــع أن بعضـــها يفـــرض . الدراســـي، وذلـــك بســـبب تزايـــد الإقبـــال عليهـــا وتنـــاقص عـــددها
أقســـاطاً علـــى الأهـــالي، فـــإن هـــذه الأقســـاط تظـــل أقـــل كثيـــراً مـــن الأقســـاط الباهظـــة التـــي 

وننــــوه أخيــــراً بوجــــود مركــــزين لتأهيــــل . في لبنــــان تفرضــــها ريــــاض الأطفــــال الخاصــــة
  .الأطفال المعاقين جسدياً والمتخلفين عقلياً، وهما تابعان لمؤسسة غسان كنفاني

 

  التعليم في المرحلتين
  )المتوسطة(الابتدائية والتكميلية 

إن الفلســـطيني في لبنـــان لـــيس محرومـــاً مـــن حقـــه في تحصـــيل العلـــم في المـــرحلتين 
لتكميليـــة ضـــمن المـــدارس الحكوميـــة أو الخاصـــة، إلا إن التكـــاليف الباهظـــة الابتدائيـــة وا

للتعلم في المدارس الخاصة، وصعوبة التنقل من المدارس الحكومية وإليهـا، وخصوصـاً 
ــــيم  بالنســــبة إلى ســــكان المخيمــــات، جعلــــت التلاميــــذ يتوجهــــون في أغلبيــــتهم نحــــو التعل

   )4(مدرســة، 87ة مــا قبــل الحــرب اللبنانيــة المجــاني في الأونــروا، التــي أقامــت لهــم في فتــر
  .وكانت تزودهم بالكتب والقرطاسية وبعض الوجبات الغذائية الصحية مجاناً

وكانـــــــت الأونـــــــروا قـــــــد بـــــــدأت تقـــــــديم خـــــــدماتها التعليميـــــــة للمـــــــرحلتين الابتدائيـــــــة 
                                                            

  .سجلات الأونروا، وتقارير المفوض العام  )4(
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عنـــــدما كـــــان الفلســـــطينيون يعيشـــــون في    )5(،1950منـــــذ ســـــنة ) المتوســـــطة(والتكميليـــــة 
وكانــت المدرســة في حينــه عبــارة عــن خيمــة واحــدة أو . 1948عقــب النكبــة ســنة الخيــام 

 4649، بلــغ عــدد التلاميــذ في مــدارس الأونــروا وحــدها 1951 - 1950وفي ســنة . أكثــر
  )6(.تلميذاً في المرحلة التكميلية 39تلميذاً في المرحلة الابتدائية و

والمــــدارس الحكوميــــة  ، وصــــل إجمــــالي عــــدد التلاميــــذ في الأونــــروا1955وفي ســــنة 
 24.196والخاصـــة في لبنـــان، للمراحــــل الـــثلاث، الابتدائيــــة والتكميليـــة والثانويــــة، إلى 

  )7(.1تلميذاً، وهو ما يوضحه الجدول رقم 

                                                            
  .المصدر نفسه  )5(
  .المصدر نفسه  )6(
باب اســـــتخُلص الـــــرقم مـــــن جـــــداول المـــــدارس الخاصـــــة، وجـــــداول وزارة التربيـــــة الوطنيـــــة والشـــــ  )7(

  .1993والرياضة، لبنان، 
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وتجمع المصادر المتنوعة على أن عـدد الفلسـطينيين في لبنـان تزايـد خـلال الأعـوام 
ومعـروف أن الإقبـال علـى    )8(.يبـاًالماضية إلى ثلاثـة أضـعاف ونصـف ضـعف تقر 47 الـ

المــدارس يكــون كثيفــاً في المرحلــة الابتدائيــة، وخصوصــاً أن عنصــر الشــباب يغلــب علــى 
التركيبـة الاجتماعيــة للشــعب الفلسـطيني في لبنــان، حيــث يقـارب العمــر الوســيط للســكان 

  )9(.سنة 17
جميـع مـدارس  وقد وصل إجمالي عدد التلاميذ الفلسطينيين للمرحلة الابتدائيـة في

وكان نصيب . تلميذاً، بحسب الجدول السابق 29.990إلى  1992 - 1991لبنان، سنة 
وهـــــذا يعنـــــي أن الأغلبيـــــة    )10(.تلميـــــذاً 24.180دارس الأونـــــروا منهـــــا في الســـــنة نفســـــها 

العظمى من التلاميذ الفلسطينيين في المرحلة الابتدائية تلتحق بمدارس الأونروا، كـذلك 
  .2الحال في المرحلة التكميلية، بحسب الجدول رقم 

  
  

، نلاحـــظ أن نســـبة التلاميـــذ الـــذكور في المرحلـــة 2في قـــراءة لمعطيـــات الجـــدول رقـــم 
، وأن عــــدد )٪47.7نســــبة الإنــــاث (ذات الإنــــاث تقريبــــاً الابتدائيــــة تســــاوي نســــبة التلميــــ

فــإذا . التلاميــذ في الصــفوف الابتدائيــة أكثــر مــن ضــعف عــددهم في الصــفوف المتوســطة
أي إلــزام المــدرسّ بإنجــاح تلاميــذ    )11(أخــذنا في الاعتبــار قــرار الأونــروا بــالترفيع الآلي،

                                                            
  .9، ص )1993بيروت، " (أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان"سهيل الناطور،   )8(
أنظــر دراســات المكتــب المركــزي الفلســـطيني للإحصــاء والمصــادر الطبيعيــة، الأوضــاع التربويـــة   )9(

  .1993 يناير/والاجتماعية للعرب الفلسطينيين في مخيمات وتجمعات لبنان، كانون الثاني
  .، جدول الأونروا بالأرقام"1992 - 1991تقرير المفوض العام للأونروا، "  )10(
  .، جدول الأونروا بالأرقام"1990 - 1989تقرير المفوض العام، "  )11(
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للصـفوف المتوسـطة، فـإن ٪ كحـد أدنـى 80٪ كحد أدنى للصـفوف الابتدائيـة و90بنسبة 
  .نسبة التسرب تكون عالية جداً ومخيفة

  ٪؟50هل هو بنسبة  :التسرب
تلميـــذاً، نجـــح    )12(23.186كـــان عـــدد تلاميـــذ المرحلـــة الابتدائيـــة قبـــل أربعـــة أعـــوام 

تلميــذاً، وهــو العــدد المفتــرض نظريــاً في الوقــت الحاضــر  20.867٪ مــنهم فأصــبحوا 90
، فهذا يعني أن أكثر من 10.123فإذا كان العدد .  الأونروالتلاميذ لمرحلة المتوسطة في

ومـا يعـزز هـذا التـرجيح مـن . نصف تلاميذ المرحلة الابتدائية تسـرب إلى خـارج المدرسـة
جهة هو أن الأونروا تتستر على نسبة التسرب لديها، وأن إقبال الفلسطينيين عامة علـى 

قلـيلاً خـلال الأعـوام الأربعـة الماضـية، المدارس اللبنانية الخاصة، من جهة أخُرى، كـان 
  .بسبب الارتفاع الجنوني للأقساط

أماّ قرار الترفيع الآلي المعمول به في مدارس الأونروا، فهو أحد أبـرز أسـباب تسـرب 
معظـــم تلاميـــذ الصـــفوف المتوســـطة والثانويـــة؛ إذ إن هـــؤلاء التلاميـــذ انتقلـــوا مـــن مرحلـــة 

  .دون أن يستوعبوا مناهجهم ودروسهم تعليمية إلى مرحلة تعليمية أعلى من
وهنــاك ملاحظــة أخُــرى هــي أن التســرب عنــد الإنــاث أكثــر منــه عنــد الــذكور، وهــو مــا 

وأخيـراً، مـا هـي حقيقـة نسـب الأميـة . يؤكده ارتفاع نسبة الذكور في الصفوف المتوسـطة
في وشبه الأمية عنـدنا في ظـل هـذه المعطيـات؟ ومـا هـي الحقـائق الإضـافية التـي لم تـرد 

  ، والتي أدت إلى تدني مستوى التعليم في مدارس الأونروا في لبنان؟2الجدول رقم 
إلى أن نســــــــبة النجــــــــاح في الشــــــــهادة المتوســــــــطة    )13(تشــــــــير المعلومــــــــات الميدانيــــــــة

٪ بــــين 60٪ و20ارتفعــــت فتراوحــــت بــــين  1994 - 1993الحكوميــــة ســــنة ) البريفيــــه(
٪ تقريبـــاً، وفي 25وب، كانـــت النســـبة ففـــي مـــدارس الأونـــروا في الجنـــ. مختلـــف المـــدارس

ــا في مــدارس الأونــروا في الشــمال اللبنــاني فوصــلت . ٪35مــدارس بيــروت وصــلت إلى  أمّ
  .٪55إلى 

ومـــــن شـــــأن هـــــذا التسلســـــل النســـــبي أن يعكـــــس الأوضـــــاع الأمنيـــــة والمعيشـــــية التـــــي 
 لكنــه يعكــس في الوقــت ذاتــه. اختلفــت بــين هــذه المنــاطق في حــدتها مــن فتــرة إلى أخُــرى

تفاوت مستويات الاهتمام الإداري والتعليمي بـين مدرسـة وأخُـرى، وهـو الاهتمـام الـذي 
أغفلته الأونروا منذ عشرين عاماً فتركته وقفاً على العامل الذاتي والضـمير المهنـي عنـد 

فوظيفــة المفــتش، التــي تعُتبــر الضــابط المركــزي للعمليــة . المــدير والمــدرسّ علــى حــد ســواء
منذ عشرين عاما؛ً ففي حين أن المفتش كن فيما مضى يقوم بجـولات التربوية، مشلولة 

يوميـــة علـــى المـــدارس والصـــفوف، ويطّلـــع علـــى التحضـــيرات الإداريـــة والبـــرامج، ويـــزور 
                                                            

أكــد جميــع مــديري الأونــروا الــذين قابلنــاهم وجــود قــرار الترفيــع الآلي منــذ أعــوام عديــدة، لكــنهم   )12(
  .قوانين الأونروا تمنعهم من الإدلاء بتصريحات صحافيةرفضوا ذكر أسمائهم لأن 

  .1994 - 1993جداول نسب النجاح في مختلف مدارس الأونروا في لبنان للعام الدراسي   )13(
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الصــفوف، ويجــري امتحانــات فجائيــة للتلاميــذ يقــرر علــى أساســها إعطــاء هــذا المــدرسّ 
ور الصـفوف سـوى مـرة واحـدة إلـخ، بـات اليـوم لا يـز... درجة وحرمان ذاك المدرس منهـا

في العام، ويقوم بإجراءات شكلية، وغالباً ما يكون تقويمه للوضـع نابعـاً مـن مصـالحه 
ويكتفي في معظم الأحيان باحتساء فنجان من القهـوة في الإدارة ثـم يغـادر . الشخصية

  .من دون تأدية واجبه
الغالـــــب علـــــى إن العمليـــــة التربويـــــة داخـــــل الصـــــف لم تعـــــد طبيعيـــــة، ولا تشـــــتمل في 

العـرض والممارسـة، ) 2، )التمهيـد(التعليم القَبلْي ) 1: المراحل التربوية العلمية المعروفة
وقــــد يكتفــــي المــــدرسّ بتقــــديم المرحلــــة الثانيــــة فقــــط في غيــــاب . التطبيــــق أو التقــــويم) 3

هـذا فضـلاً عـن أن وسـائل الإيضـاح غيـر موجـودة في معظـم المـدارس، . الحسيب والرقيـب
فلـــيس مـــا يلـــزم المـــدرسّ اســـتخدامها ســـوى ضـــميره وإخلاصـــه اللـــذين قـــد لا  وإنْ وجـــدت

  .يتوفران لدى جميع المدرسّين، في غياب الحوافز الموضوعية
وفيمــا يتعلــق بالتلميــذ، فــإن قــرار الترفيــع الآلي يمنحــه فرصــة النجــاح حتــى لــو لم 

تـــــوفيراً في وهكـــــذا، تكـــــون الأونـــــروا حققـــــت . يفـــــتح كتابـــــاً واحـــــداً طـــــوال العـــــام الدراســـــي
  .ميزانيتها وضربت جوهر العملية التربوية

ومــــن الأســــباب الأُخــــرى لتــــدني المســــتوى التعليمــــي، تعيــــين بعــــض المدرسّــــين غيــــر 
المتمتعين بالكفاية الملائمة، واعتماد شروط غير منطقية في اختيار المدرسّين، وغياب 

كــز عملهــم في أي بعــض المدرسّــين والمــديرين المتســلحين بتغطيــة مــن رؤســائهم عــن مرا
للمدرسـات المتزوجـات مـن دون تـأمين ) أشـهر 3(وقت، فضلاً عن مـنح إجـازات الأمومـة 

ــد وهكــذا، يقــع التلميــذ ضــحية، . البــديل الفــوري، الــذي غالبــاً مــا يكــون غيــر مؤهــل إنْ وجِ
  .فيدفع مستقبله ثمناً لهذا التقصير الفاضح

 
  لماذا توقف؟ :معهد تدريب المعلمين في سبلين

، وكانـــــت مـــــدة 1963حـــــت الأونـــــروا معهـــــد تـــــدريب المعلمـــــين في ســـــبلين ســـــنة افتت
وكـان مشـهوداً لـه بالكفـاءة بوصـفه معهـداً حيويـاً للفلسـطينيين في . الدراسة فيـه سـنتين

لبنــــــــان؛ إذ كــــــــان يرفــــــــد مــــــــدارس الأونــــــــروا بــــــــأفواج جديــــــــدة ونشــــــــيطة مــــــــن المدرسّــــــــين 
ـــــم الفلســـــطيني شـــــهادة محترمـــــة تؤ ـــــه للعمـــــل في بعـــــض المتخصصـــــين، ويقـــــدم للمعل هل

وقـــــد أغلقــــت الأونـــــروا هـــــذا . المــــدارس اللبنانيـــــة أو في مــــدارس في دول الخلـــــيج وغيرهــــا
، ولم يشُـر إلى نيـة إعـادة فتحـه، علمـاً بـأن هنـاك معهـدين ممـاثلين لـه 1984المعهد سـنة 

  .في كل من الأردن والضفة الغربية
أحــــدهما إلى قســــم وفي ســــورية، قــــد يجــــد الفلســــطيني معهــــداً أو جامعــــة ينتســــب في 

ـــا في لبنـــان، فلـــيس هنـــاك مـــن بـــديل؛ فجامعـــة بيـــروت العربيـــة أغلقـــت قســـم  التربيـــة، أمّ
عامــاً، وكليــة التربيــة في الجامعــة اللبنانيــة لا تســتقبل غيــر اللبنــانيين،  15التربيــة منــذ 
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ومعهــــدا التربيــــة في كــــل مــــن جامعــــة بيــــروت الأميركيــــة والجامعــــة اللبنانيــــة الأميركيــــة 
ثــم إن صــندوق الطــلاب . دولار للعــام الدراســي الواحــد 7000قســاطاً تصــل إلى يتطلبــان أ

الفلســـطينيين يـــرفض مـــنح قـــروض لطـــلاب هـــذه المعاهـــد بحجـــة أنهـــا لا تمـــنح شـــهادات 
  .جامعية، ومدة الدراسة فيها لا تتجاوز السنتين

وهكــذا، فمــن الأهميــة بمكــان إعــادة فــتح معهــد تــدريب المعلمــين في ســبلين، ليكــون 
  .على طريق الإصلاح التربوي المنشود خطوة

وبـــالعودة إلى الوضـــع الميـــداني في مـــدارس الأونـــروا في لبنـــان، نشـــير إلى أن تقريـــر 
المفوض العام للأونروا يؤكد أيضاً أن عدد التلاميذ الفلسطينيين في المراحل الابتدائية 

 - 1993ة سـنة والمتوسطة والثانوية، الملتحقين بالمدارس اللبنانية الرسـمية والخاصـ
تلميـذاً، وهـو مـا يعنـي أن الدولـة اللبنانيـة تتحمـل قسـماً كبيـراً مــن  17.045، بلـغ 1994

  !الأعباء التي ينبغي للأونروا أن تتحملها لجهة تعليم الفلسطينيين في لبنان
إنــه لمــن الصــعب أن نتحــدث عــن المرحلــة الابتدائيــة علــى نحــو منفصــل عــن المرحلــة 

إلا إننـا . ونروا، لأن جميع هذه المدارس تضم هـاتين المـرحلتينالمتوسطة في مدارس الأ
  .سنحاول الفصل نظرياً في بعض الجوانب تسهيلاً للعرض

خــلال فتــرة الحــرب اللبنانيــة، تنــاقص عــدد مــدارس الأونــروا الابتدائيــة والمتوســطة 
ذ مدرسـة، علـى الـرغم مـن التزايـد الطـردي لعـدد التلاميـ 76مدرسـة إلى  87في لبنان من 

الملتحقين بها عاماً بعد عام، الأمر الذي أدى إلى تزايد عـدد التلاميـذ في الصـف الواحـد، 
وخـلال    )14(.تلميـذاً 40.4إذ بلغ معدل عدد التلاميذ لكـل مـدرسّ في الصـفوف الابتدائيـة 

٪ من الصفوف 34٪ من الصفوف الابتدائية و58، كان 1994 - 1993العام الدراسي 
دوام قبــــل الظهــــر ودوام بعــــد الظهــــر في المبنــــى (   )15(الــــدوامين المتوســــطة تعمــــل بنظــــام

 110، وهذا يحرم التلاميـذ ممارسـة أنشـطتهم اللامنهجيـة، ويحـرم كلتـا الـدفعتين )نفسه
دقــــــائق يوميــــــاً، أي مــــــا يعــــــادل حصــــــتين دراســــــيتين، فضــــــلاً عــــــن الإشــــــكالات التربويــــــة 

  .والإدارية الأخُرى
٪ مــــن 50ســــتأجرة وغيــــر ملائمــــة، وتضــــم وثمــــة مبــــان مدرســــية تابعــــة للأونــــروا م

الصــــــــفوف، وتفتقــــــــر إلى المرافــــــــق التربويــــــــة الملائمــــــــة، كــــــــالغرف الواســــــــعة والمجهــــــــزة 
وكــون المبــاني مســتأجرة يحــول دون تمكــن الأونــروا مــن إدخــال تعــديلات    )16(.والملاعــب

عليهـــا مـــن دون إذن مالكيهـــا، الـــذين يرفضـــون دومـــاً مـــنح هـــذا الإذن، ويطلبـــون إخـــلاء 
  .مبانيهم طمعاً في أبدال إيجار أعلى

                                                            
هــذه النســبة تتعلــق بجميــع ( 24، ص "1995 - 1992تقريــر المفــوض العــام، الحالــة الماليــة، "  )14(

  ).مدارس الأونروا في مناطق عملها
  .34در نفسه، ص المص  )15(
  ).هذه الحال تنطبق على الصفوف المتوسطة كذلك(المصدر نفسه   )16(
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وبشــأن هــذه الحقــائق التــي وردت في تقــارير المفــوض العــام للأونــروا، أجرينــا عــدة 
ودارت المقــــابلات حــــول الواقــــع . مــــديرين ومعلمــــين في مــــدارس الأونــــروامقــــابلات مــــع 

  :الموضوعي لمدارسهم اليوم، فقدموا لنا شهادات، نقتطف منها النقاط التالية
بنســـــبة  1991 - 1990ســـــنة ) البريفيـــــه(كــــان النجـــــاح في الشـــــهادة المتوســـــطة  -
هـــا مـــع ذلـــك خجولـــة، ٪، أي أعلـــى قلـــيلاً مـــن نســـبة النجـــاح في الســـنة الســـابقة، لكن16.3

  .بحيث أن الأونروا لم تعلنها
تلاميـــذ،  4أو  3اكتظـــاظ التلاميـــذ في الصـــفوف؛ فقـــد يجلـــس علـــى المقعـــد الواحـــد  -

تلميــــــذ في ملعــــــب  1200تلميــــــذاً، ويــــــزدحم  50ويصــــــل عــــــددهم في الصــــــف الواحــــــد إلى 
 يجـــب ألا يبقـــى الطفـــل: "، وذلـــك كلـــه تحـــت شـــعار رفعتـــه الأونـــروا يقـــول2م165مســـاحته 

  ".الفلسطيني في الشارع
الصـــفوف في أكثريتهـــا محرومـــة مـــن نـــور الشـــمس والإضـــاءة، وغالبـــاً مـــاي كـــون  -

  .التيار الكهربائي مقطوعاً
عندما يتعدى عدد تلاميذ الصف الواحد الخمسين تلميذاً، لا يفُتح للعـدد الفـائض  -

ة الأونـــروا لا لأن ميزانيـــ"صـــف جديـــد، بـــل ينُقـــل إلى مدرســـة أُخـــرى أو يلُحـــق بـــدوام آخـــر 
  ."تحتمل، كما يقول المسؤولون

كمــا يســمونه، علــى الصــفوف " نظــام الترقيــع الآلي"يُطبــق نظــام الترفيــع الآلي، أو  -
٪، وعلـــى 90٪، وعلـــى الصـــفوف الابتدائيـــة العليـــا بنســـبة 100الابتدائيـــة الـــدنيا بنســـبة 

  .٪60الصفوف المتوسطة بنسبة 
حــداً أو شــهرين، ويُحــرم التلاميــذ التعلــيم يتــأخر وصــول المــدرسّ الجديــد شــهراً وا -

  .طوال هذه المدة
نــادراً مــا يحصــل التلاميــذ علــى كتــبهم في الموعــد الملائــم، بــل إنهــم لا يحصــلون  -

  .عليها أحياناً إلا في نهاية العام الدراسي
أوُقــــف توزيــــع الــــدفاتر والقرطاســــية التــــي كانــــت الأونــــروا تقــــدمها مجانــــاً فيمــــا  -

ذلــك تلاميــذ بعــض الحــالات الاجتماعيــة العســيرة، إذ يقــدم للواحــد  مضــى، ويســتثنى مــن
  .دفاتر وقلم رصاص واحد 3منهم 

  .هذا العام، تنصّلت إدارة التعليم من ترميم المدارس وتجهيزها -
حصــة في الأســبوع، بــدلاً مــن  30إن نصــيب المــدرسّ الواحــد مــن حصــص التعلــيم  -

 36ص مـدرسّ الصـفوف الابتدائيـة إلى وقد يرتفع عدد حص. حصة المتعارف عليها 22
  .حصة

إن نســـب التســـرب عاليـــة جـــداً، علـــى الـــرغم مـــن تـــأليف لجـــان الأهـــل للحـــد منهـــا،  -
  .والسبب يعود إلى الأوضاع غير الإنسانية التي تعانيها مدارس الأونروا اليوم
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وقــد أفـــاد أحـــد مدرسّـــي الصــفوف الابتدائيـــة بقولـــه إن أكثـــر مــن نصـــف عـــدد تلاميـــذ 
  .درسه أكثر من مرة واحدة في الأسبوع" تسميع"الخمسين لا يتسنى له صفة 

 

  المؤتمر التربوي والمحاولات القاصرة
، تـدهورت أوضـاع 1982خـلال الفتـرة التـي تلـت الاجتيـاح الإسـرائيلي للبنـان سـنة 

وكـان لا بـد مـن أن يعكـس هـذا التـدهور نفسـه . الفلسطينيين في لبنان إلى أقصـى الحـدود
والأونـــروا لم تقـــم بـــدور المنقـــذ باعتبارهـــا الجهـــة التـــي . التربيـــة والتعلـــيم علـــى أوضـــاع

وعلــــى الــــرغم مــــن المحــــاولات العديــــدة التــــي بــــذلتها . تتحمــــل أكبــــر قســــط مــــن المســــؤولية
الفعاليـــــات التربويـــــة والنقابيـــــة في المخيمـــــات للجـــــم هـــــذا التـــــدهور، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن 

ينية للمسـاهمة في التصـدي مـن خـلال محـاولات المؤسسـات والجمعيـات الأهليـة الفلسـط
، فــإن الوضــع التربــوي كــان يحتــاج إلى .إلــخ... المــؤتمرات التربويــة وتــأليف لجــان الأهــل

معالجــــات جذريــــة مــــن قبِــــل الأونــــروا، ويتمثــــل أبــــرز هــــذه المعالجــــات، بحســــب المــــؤتمر 
  :، بـ1991الفلسطيني التربوي الأول الذي عقد في بيروت في نهاية سنة 

  .دائل من المدارس التي هدُمت خلال المعارك التي شهدتها المخيماتتأمين ب -
  .تأمين مدارس إضافية تستوعب التزايد السنوي الطبيعي للتلاميذ -
  .إعادة النظر في البرامج والمقررات الدراسية، ومتابعة المستجدات التربوية -
  .سةإلغاء نظام الترفيع الآلي، ومعالجة الضعف المتراكم بخطط مدرو -
  .إلغاء نظام الدوامين -
  .تأمين المستلزمات المدرسية الضرورية قبل بداية العام الدراسي -
اعتمـــــاد مبـــــدأ الثـــــواب والعقـــــاب بتـــــوازن وإنصـــــاف وشـــــمولية لجميـــــع التربـــــويين  -

  .والإداريين
اعتمــاد التأهيــل الســليم لجميــع العــاملين في الحقــل التربــوي، وإعــادة فــتح معهــد  -

  .سبلين، وتطوير الدورات التأهيلية الصيفية للكادر التعليمي بأسرهالمعلمين في 
  .إقامة مجالس أولياء الطلبة وإشراك الأهل في العملية التربوية -
تعزيـــز الثقافـــة الوطنيـــة والقوميـــة عبـــر إدخـــال تـــاريخ فلســـطين وجغرافيتهـــا في  -

  .صلب البرامج
  .مواجهة ظاهرة التسرب، ومكافحة الأمية -
رامج خاصــة في مــدارس الإنــاث، تعتمــد علــى التأهيــل في مجــال التــدبير إيجــاد بــ -
  .المنزلي
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  ملاحظات واستنتاجات
يعتـــرف مســـؤولو الأونـــروا بتـــردي الواقـــع التعليمـــي إلى حـــد مشـــاركتهم في المـــؤتمر 
التربوي المشار إليه، وتأييدهم توصياته، لكـنهم يعتبـرون الميزانيـة المخصصـة للتعلـيم 

 1994 - 1993وهنا لا بـد مـن قـراءة واقـع هـذه الميزانيـة لسـنتي . ةفي لبنان غير كافي
  :1995 - 1994و

إن عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية أقل من عددهم في لبنان، ولـدى الأونـروا 
وعــدد التلاميــذ في . مدرســة متوســطة وابتدائيــة 76مــدارس، وفي لبنــان  109في ســورية 

٪ مــــن الصــــفوف 97غم مــــن أن مــــا نســــبته وعلــــى الــــر. ســــورية ضــــعف عــــددهم في لبنــــان
٪ مــن الصــفوف المتوســطة يعمــل بنظــام الــدوامين في ســورية، فإننــا نجــد 91الابتدائيــة و

في الامتحانـات الحكوميـة، في ) ٪91.3(أن هذه المدارس حققت نسبة نجاح عاليـة جـداً 
  )17(.٪56.1مقابل المتوسط الوطني البالغ 

... ة الحقيقيــة والوحيــدة في مــدارس لبنــانإذن، إن نظــام الــدوامين لــيس هــو المشــكل
إن الكلفــة الســنوية للتلميــذ الواحــد "   )18(لكــن، يقــول المفــوض العــام للأونــروا في تقريــره،

في مــــدارس الأونــــروا متدنيــــة، بالقيــــاس إلى المســــتويات الإقليميــــة والدوليــــة التــــي يبلــــغ 
ات لتلميـــــذ المرحلـــــة دولار 410دولاراً لتلميـــــذ المرحلـــــة الابتدائيـــــة و 289معـــــدلها نحـــــو 

  ]..."المتوسطة[الإعدادية 
دولاراً للتلميـذ  376كيف تكون التكلفة متدنية وهي، بحسب المفوض العام أيضـاً، 

إن تكلفــة التلميــذ في الأونــروا عاليــة ومــن    )19(دولاراً للتلميــذ المتوســط؟ 544الابتــدائي و
فيينــا التــي بلغــت أكثــر دون جــدوى بســبب ميزانيــة قســم التعلــيم في المكتــب الرئيســي في 

مليـــــون  17مدرســـــة في لبنـــــان،  76 ملايـــــين دولار، مقابـــــل ميزانيـــــة التعلـــــيم لــــــ 7"مـــــن 
  )20(."دولار

  )21(:وللمزيد في معالجة هذا الموضوع، نقدم الجدول التالي

 

 

                                                            
  .37، ص "1994 - 1993تقرير المفوض العام، "أخُذت الأرقام جميعها من   )17(
  ).تقرير الحالة المالية( 24المصدر نفسه، ص   )18(
  .1994 - 1993، 4المصدر نفسه، أخُذت من الأونروا بالأرقام، الجدول رقم   )19(
  ).1994الميزانية العادية لسنة ( 69المصدر نفسه، ص   )20(
  ).تقرير الحالة المالية( 18برنامج التعليم، ص  - 7المصدر نفسه، الجدول   )21(
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موظفاً في جميع مناطق عمل  186نضيف إلى هذا الجدول أن عدد الموظفين الدوليين 
٪ من العدد الكلي للموظفين في 2في فيينا، ويشكلون جميعاً منهم  75الأونروا، 
٪ من الميزانية النقدية للعام 78"وإذا كان مجموع تكاليف موظفي الأونروا . الأونروا
دولار أميركي، فإن حصة الموظفين  522.601.000، والبالغة 1995 - 1994

لية جداً، حيث يصل وهي تكاليف عا   )22("دولار 26.041.000٪، أي 5الدوليين منها 
دولار شهرياً، أي أكثر  13.000معدل الراتب الشهري للموظف الدولي الواحد إلى نحو 

ولهذا تبرز    )23(.من رواتب طاقم تعليمي كامل في إحدى مدارس الأونروا في لبنان
تساؤلات المتتبعين لأنشطة الأونروا الذين يدعون إلى نقل مقر الأونروا من فيينا إلى 

ول المنطقة، وتخفيض رواتب الموظفين الدوليين، وفي المقابل تحسين إحدى د
  .الأوضاع التعليمية للتلاميذ الفلسطينيين

                                                            
، الرســــم البيــــاني الخــــاص بنســــبة تكــــاليف المــــوظفين 85المصــــدر نفســــه، المرفــــق الســــادس، ص   )22(

  .للميزانية النقدية
  .المصدر نفسه  )23(
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ويــذكر أخيــراً أن تقــديرات الأونــروا لنســبة الأميــين الفلســطينيين في لبنــان بــين مــن 
  )24(.٪ من الإناث27من الذكور و% 12٪، منهم 19.5: سنة وما فوق هي 15هم في سن 

يوضــح المفــوض العــام كيفيــة تقــدير هــذه النســبة، التــي نشــكك فيهــا بــالنظر إلى ولم 
  .التسرب المخيف في مرحلة الصفوف الابتدائية

 

  المرحلة الثانوية
لم يســــبق للأونــــروا أن وفــــرت أي تعلــــيم ثــــانوي للفلســــطينيين في لبنــــان منــــذ عــــام "

ثانويــة الجليــل ، حينمــا اســتقبلت 1994 - 1993، حتــى العــام الدراســي الماضــي 1961
واسـتوعبت    )25(."التابعة للأونروا في بيروت، أول دفعة من طلاب السنة الثانوية الأوُلى

  )26(.تلميذاً 85هذه المدرسة 
قـد بلـغ  1992 - 1991وكان عدد التلاميذ الفلسطينيين الثانويين في لبنان سنة 

وكـان كـل    )27(.وميـةتلميـذاً في المـدارس الحك 311تلميذاً في المدارس الخاصة، و 5491
تلميـــــذ فلســـــطيني ثـــــانوي يحصـــــل مـــــن الأونـــــروا علـــــى منحـــــة ســـــنوية زهيـــــدة، لا تتعـــــدى 
العشـــــرين دولاراً، إلا إن الأونـــــروا توقفـــــت عـــــن دفـــــع المنحـــــة لتســـــتفيد مـــــن المبلـــــغ الكلـــــي 

  .لمصلحة ثانوية الجليل
، افتتحـــــت في طـــــرابلس والبقـــــاع وصـــــيدا وصـــــور أربـــــع 1980 - 1979وفي ســـــنة 

وكــان . نويــة، بإشــراف دائـرة التربيــة والتعلــيم في منظمـة التحريــر الفلســطينيةمـدارس ثا
تلميـــذ كمعـــدل  1500إقبـــال التلاميـــذ الفلســـطينيين علـــى هـــذه المـــدارس جيـــداً، إذ ضـــمت 

تلميـــــذاً  1341إلى  1992 - 1991لســـــنوات عملهـــــا الســـــابقة، ووصـــــل هـــــذا العـــــدد ســـــنة 
؛ 160؛ البقــاع 301) عــين الحلــوة(؛ صــيدا 550طــرابلس    )28(:توزعــوا علــى النحــو التــالي

  .330صور 
ومــــن المعــــروف أن الثــــانويتين في صــــيدا وصــــور توقفتــــا عــــن التعلــــيم خــــلال فتــــرة 

 - 1985، وأعيــد فتحهمــا في الســنة الدراســية 1982الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان ســنة 
رت الثانويـــات في ، بينمـــا اســـتم1991، ثـــم توقفـــت ثانويـــة صـــيدا مـــن جديـــد ســـنة 1986

  )29(طرابلس والبقاع وصور في العمل، فما هو السبب؟
                                                            

  .در نفسه، الأونروا بالأرقامالمص  )24(
  .، لبنان، التعليم33، ص "تقرير المفوض العام"المصدر نفسه،   )25(
  .2راجع الجدول رقم   )26(
  .المصدر نفسه، وزارة التربية اللبنانية  )27(
  .1992 - 1991، .ف.ت.مأنظر جداول دائرة التربية والتعليم،   )28(
  .فلسطينية متابعة، في غياب الوثائق الرسميةرواية أجمعت عليها عدة مصادر تربوية   )29(



  160، ص )1997شتاء ( 29، العدد 8المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تقارير عربية

 

15 
 

مـــن المفتـــرض أن تكـــون هـــذه المـــدارس الأربـــع بإشـــراف دائـــرة التربيـــة والتعلـــيم في 
، وهـــــي الـــــدائرة التـــــي تتخـــــذ مـــــن دمشـــــق مقـــــراً لهـــــا، إلا إن الأوضـــــاع السياســـــية .ف.ت.م

عــد الاجتيــاح الإســرائيلي قســمت والتنظيميــة الســيئة التــي شــهدتها الســاحة الفلســطينية ب
واقــع هــذه المــدارس الأربــع إلى فئتــين، فظلــت ثانويــة طــرابلس وثانويــة البقــاع بإشــراف 
دائــرة التربيــة والتعلــيم المــذكورة، وعملــت ثانويــة صــيدا وثانويــة صــور بإشــراف مباشــر 

الأغلبيــــة العظمــــى مــــن  .ف.ت.موبعــــد أن أوقفــــت ). اللجنــــة المركزيــــة" (فــــتح"مــــن حركــــة 
يماتها للفلســــــطينيين في لبنــــــان، أُغلقــــــت ثانويــــــة صــــــيدا، تاركــــــة مئــــــات التلاميــــــذ تقــــــد

وفيمـــا . الثـــانويين الفلســـطينيين في الجنـــوب بـــين مطرقـــة التقليصـــات وســـندان البطالـــة
يلي، نقـدم جـدولاً شـاملاً بشـأن مختلـف مراحـل الدراسـة للتلاميـذ والطـلاب الفلسـطينيين 

  .النهائيةفي لبنان، لاستخدامه في وضع الخلاصة 

  
  خلاصة

يستخلص من هذا الجدول أن الإقبال على التعليم الابتدائي كثيف، ويقـل بالتـدريج 
وبصــــورة حــــادة في المــــرحلتين المتوســــطة والثانويــــة ومــــا بعــــدهما، وأن نســــبة الطــــلاب 
الذين يدرسون في الجامعة، من المجموع العام لعدد التلاميذ والطـلاب الفلسـطينيين في 

ني في مســـــتويات التعلـــــيم في المـــــرحلتين الابتدائيـــــة ٪، وأن التـــــد4.4لبنـــــان، لا تتجـــــاوز 
والمتوســطة، ونســبة التســرب العاليــة منهمــا، وخصوصــاً في مــدارس الأونــروا التــي تضــم 
نحو ثلثي هؤلاء التلاميذ، هما السبب الأبرز في هذا التناقص الحاد، الذي تتحمل دائـرة 

فــل مســؤوليات الأطــراف التعلــيم في الأونــروا مســؤوليته بصــورة أساســية، مــن دون أن نغ
، وسائر القوى السياسية، التي لا بد من أن تؤدي .ف.ت.مالفلسطينية الأخُرى، ولا سيما 

دوراً، أقله الضغط على الأونروا، التي هي بمثابة مؤسسة التعليم الرسـمية للفلسـطينيين 
عامـــــة، وفي لبنـــــان خاصـــــة، أمـــــلاً بـــــأن تـــــتمكن الجهـــــود المخلصـــــة والمنظمـــــة مـــــن إنقـــــاذ 

 .جيال الفلسطينية المقبلة من كوارث محدقةالأ
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